
فيلـم The Power of the Dog: جين
كامبيون تعود من جديد

, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

خضع ما يُسمّى التصنيف -أو سينما النوع- لعدة تنويعات وتطورات تأثر من خلالها مفهوم النوع
علــى مــدار الزمــن، ووفــرت تلــك التنويعــات والتطــورات مرونــة طــوّعت الصــنف/ النــوع ليشمــل عــدة
أنــواع أخــرى، ليــس ذلــك فقــط، بــل ســمحت لبعــض المخــرجين اقتبــاس روح صــنف معين أو نوعيــة
محـددة، وإزاحتهـا عـن منطقتهـا الآمنـة ودمجهـا مـع ثيمـات تنتمـي إلى نوعيـة مختلفـة تمامًـا، بغـرض
اســتكشاف العــالم نفســه لكــن مــن وجهــة نظــر أخــرى، وبشكــل مختلــف بعــض الــشيء عــن الشكــل
ر وجهًا مخفيا للعالم، وسيركزّ على مناطق مجهولة لم

ِ
التأسيسي للصنف ذاته، وهذا بالضرورة سيظه

تتناولها سينما النوع.
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أفلام الغــرب الأمريــكي كمثــال، هــي أفلام تنتمــي إلى ســينما النــوع، تــمّ تناولهــا في أشكــال ومعالجــات
كثـيرة علـى مـدار التـاريخ السـينمائي، كـل معالجـة وكـل أفلمـة لذلـك النمـط كـان يمثـل تطـورًا في شكـل
النـوع ذاتـه، بدايـةً من الحقبـة الذهبيـة للغـرب الأمريـكي لمخـرجين مثـل روبـرت ألـدريتش وبود بـوتيكر،
م

ِ
مرورًا بأفلام السباغيتي ويسترن (Spaghetti Western)، وثلاثية الدولارات الشهيرة للمخ المله

سيرجيــو ليــون الــذي أضــاف كثــيرًا إلى هــذا التصــنيف، وصــولاً إلى أفلام لا يمكــن اعتبارهــا أفلام غــرب
أمريكي إذا طبّقنا معايير المخرجين والأفلام المذكورة سابقًا.

إنها أفلام تشبه الغرب الأمريكي، بيد أنها ليست كذلك بالمعنى الكلي، إنما تحمل في بنيتها التأسيسية
بعضًـا مـن هـذا العـالم، مثـل أفلام كلـوي تشـاو الـتي تحمـل في داخلهـا روحًـا جامحـة، تعيـد طـ فكـرة
استكشاف الغرب الأمريكي كجغرافيا، ولكن من خلال أقاصيص أشد خصوصية لأصحابها، وبعيدًا
عــن بطــولات رعــاة البقر كلــوي تســمح للمكــان أن يــربيّ صــنفًا يحمــل ســمات عاديــة أو علــى النقيــض

صفات دخيلة وأجنبية على البيئة، ترصده بكاميرا أبطأ وروح أثقل.



دين، إنما نتاج تراكمات سابقة، نة أو مخرجين محدذلك النمو في سينما النوع ليس وليد حقبة معي
كبر قدر من الحرية في تطوير اللغة السينمائية، لنتمكنّ اليوم ومحاولات دفع وإزاحة للحصول على أ
من إنتاج أفلام مثل “قوة الكلب” (The Power of the Dog)، الذي تناول شخصية راعي البقر

ولكن من منظور شديد الخصوصية، مستكشفًا نسخة نادرة من نُسخ رعاة البقر.

ــتركيز علــى موتيفــات غــير ــة، والتأســيس لهــا مــن خلال ال ــة داخلي يحــاول الفيلم التعــاطي مــع جزئي
معهودة، بإيقاع أبطأ وأشد تكثيفًا من أفلام النوع التي تعتمد على الحركة، ولكن هذه الموتيفات لا
تفصلها عن العالم القديم بشكل كلي، بل تحافظ على الموازنة، عبر خلق لغة بصرية تُبرز ما هو داخلي
حسيّ عبر الفعل الخارجي والبيئة المحيطة، التي تنتمي بصريا إلى سينما النوع بشكل صريح، وفي هذا

كبر داخل دائرة النوع نفسها. ير للنص من قولبة فكرية وفتح المجال لمساحات أ تحر

يبًـا مـا فعلتـه المخرجـة العظيمـة جين كـامبيون، في فيلمهـا “قـوة الكلـب” الفـائز بجـائزة الأسـد هـذا تقر
الفـــضيّ لأفضـــل إخـــراج في مهرجـــان البندقيـــة، بعـــد غيـــاب عـــن الســـينما لأكـــثر مـــن  ســـنوات،
حيث طوّرت المخرجة فيلمها خلال السنوات السابقة لكي تتناول ثيمة قصصية مهمة وعصرية كنواة

مركزية تحتضنها بيئة الغرب الأمريكي.



اقتبســت المخرجــة جين كــامبيون فيلمهــا من روايــة تحمــل الاسم نفســه للكــاتب الأمريــكي تومــاس
سافــاج، وتلــك البنيــة الأدبيــة لم يكــن مــن الســهل أفلمتهــا خصوصًــا بمــا تحــويه مــن جغرافيــا مكانيــة
خاصـة، وثقافـة شعبيـة أمريكيـة فردانيـة، وهـذا نـراه خلال الصـنعة البصريـة للمخرجـة الـتي مارسـتها
ل موقعًا صحراويا بإقليم أوتاغو في نيوزيلاندا إلى ولاية مونتانا بالأجزاء بحرفية عالية كما المعتاد؛ لتحو
الغربية من الولايات المتحدة، وتحرص باهتمام على المعالم والإشارات التي تخص الحقبة الزمانية التي

. تدور فيها القصة عام

تدور القصة حول الأخوَين بيربانك، يعملان في تربية البقر، ولكن على النقيض يبدوان مختلفَين في
يبًا، سواء في الشكل أو في الطبع، ومن هنا يحدث صراع يبطن الحكاية من بدايتها، لأن كل شيء تقر
ز أفعــالاً صداميــة، ما يضــع القصــة في طــور البنــاء التصاعــدي منــذ الاختلاف في وجهــات النظــر ســيحف

المشهد الأول.

يظهر الأخ الأكبر فيل (الممثل بيندكت كامبرباتش) كشخصية راعي بقر نمطية: بنية قوية، لسان حاد،
يــا كفايــة لإرضــاء ذاتــه عينــان باردتــان اتجــاه الجمــال الرقيــق الــذي يبــدو مــن وجهــة نظــره ليــس ذكور
ية تجعله يحتقر كل ما هو أنثوي بشكل عام؛ عكس أخيه جو (الممثل جيسى ية، وهوية ذكور الذكور
ر الجمال الأنثوي ويتزوج بليمنز) ذي الطباع الهادئة، والجسد الأكثر رخاوة، والأشد هدوءًا، الذي يقد

يبًا. من أرملة جميلة تمتلك فندقًا متواضعًا في أول مقابلة بينهما تقر



بعد زواج جو من الأرملة روز (الممثلة كيرستين دانست)، يلزمها المكوث معه في منزله وإحضار ابنها
بيتر للمكوث معهما في إجازاته المدرسية، ومع حضور الأنثى كجزء ضروري من اليومي، تتفاقم العقدة،
وتبدأ أمارات الكراهية باجتياح فيل، الذي يقوم بدور الضد في المنزل وخارجه، ويتعمّد مضايقة الأم
وابنها الشاب الهزيل بيتر (الممثل كودى سميث-ماكفي) الذي يمثّل على حد قوله الفتى المخنّث، أو

كما كان يدعوه نانسي.

بيد أنه لا يبدو كشخص وغد خا المنزل، بل يتبدّى كقائد وراعي بقر محترف يحاول أن يسير على
نهج معلمه الغامض برونكو هنري، الذي لا يخلو مشهد واحد من ذكرى جمعتهم أو شيء تعلّمه منه
يحكيــه للصبيــة والشبــاب الذيــن يعملــون تحــت أمرتــه، لــذا ظهــور برونكــو هــنري كشبــح مــن دون أي
يبًا إلا بعض الحاجيات التي خلّفها وراءه، يضيف للقصة بُعدًا شبه ميتافيزيقي، مرجعية بصرية تقر
ويعطي انطباعًا عن وجود جانب رقيق في فيل، ومن هذا الجانب تبرق شرارة علاقة غريبة ومثيرة
للسـخرية علـى حـد سواء، حين تتطـور العلاقـة بين الابـن بيـتر وراعـي البقـر المغـوار فيـل، ورغـم أن كـل

شيء هادئ إلا أن الأمر يُن بعاصفة قادمة للإطاحة بكل شيء.



وإذا دققنـــا النظـــر في تلـــك العلاقـــة، ســـنلاقي ثالوثًـــا يتعـــارك في مساحـــة لا تكفـــي إلا شخصَين فقـــط،
ويحاول كل فردَين إزاحة الثالث حتى تستمرّ تلك العلاقة ذات الأغراض المريبة، والغريب أن كل فرد
في تلــك العلاقــة يســير بمنهجيــة لا تتّفــق مــع الســياق العــام للعلاقــة السويــة، وهــذا يظهــر بوضــح في
ثنائيــات تحــضر فيهــا عقــدة أوديــب بوضــوح أو تلــوح مــن بعيــد عقــدة جوكاســتا، كشكــل مــن أشكــال

الهوس النفسي بالتملك، ومحاولة فرض السطوة شبه الأبوية بغرض الصالح العام للعلاقة.

تتبدّى العلاقة من وجهة نظر الأم في مثلث غير متكا (الأم روز – الابن بيتر – الوغد فيل)، وترى أن
راعي البقر فيل يقوّي أواصر العلاقة مع ابنها بيتر بنيّة أذيتها هي في المقام الأول على زواجها بأخيه،
ومع الوقت تظهر بوادر ذلك الهوس الذي تحدّثنا عنه، حين يبدأ بيتر بالخروج مع فيل في البيداء،
حيث تضطرب حياة الأم روز، وهذا طبيعي لأنها تقع تحت ضغط وجود شخص وغد في المنزل الذي
تعيش فيه، إلا أنه ليس مجرد شخص، بل أخا زوجها وله الدور الأعظم في إدارة العمل على الأرض،

بجانب محاولاته في قلب الفتى على أمه كما تتصور هي.

في لحظات كثيرة نشعر أن جمال روز يستفز فيل، فيحاول الهيمنة على الجو العام وصبغه بعنفوان
ذكوري يهمّش حضور الجمال الأنثوي، بل يزيحه تمامًا عن الشكل الرئيسي للسرد البصري، ويقحم
ية بطريقة يحشدُ بها قوته، حتى تأثرت الأم بالضغط وألقت نفسها في أحضان زجاجات أدواته الذكور

البيرة التي لم تنجح كثيرًا في إخفائها عن ابنها.



على الجانب الآخر، ينظر فيل إلى روز على أنها شيء لا يساوي القيمة التي يمنحها لها أخوه، ويرى
العلاقة من منظور فوقي بعض الشيء عندما يشاهد روز تتجّ زجاجات البيرة في خفية عن الناس،
يشعر بلذّة انتصار لفكره وجسده وعالمه، ويثبت في عقله هشاشة المخلوقات الأنثوية، ما يعطيه ثقة
كبر في منهجيته، ويحاول هو الآخر أخذ الفتى إلى صفّه، ربما لأن الفتى في نظره غير مكتمل الرجولة، أ

ومن الممكن إصلاحه إذا أبعده عن أمه.

الطرف الثالث في تلك العلاقة هو بيتر، الفتى الهشّ الرقيق الذي يدرس في مدرسة الطب، إنه محور
الأحداث، ومدى تعاطيه مع الأفراد داخل العلاقة هو ما يعطيهم الشريعة في نبذ الآخر. بيتر هو فتى
أمه المدلل، تأخذه دائمًا تحت جناحها، وتقرّبه منها قدر المستطاع، لوهلة ستظن أن تلك العلاقة
هي علاقة أوديبية، فالابن يسير وفق إرشادات أمه، ويتطبّع بطباعها، وحتى جسده وطريقة مشيته

فيهما الكثير من الأنثوية، كأنه صورة أمه ولكن في غلاف ذكوري.

والابــن بــالطبع يفعــل ذلــك برغبتــه، ولكــن علــى الناحيــة الأخــرى الأمّ في بعــض المشاهــد تلمّــح لعلاقــة
تنطـوي تحـت عقـدة جوكاسـتا، ولكـن هـذا مجـرد تلميـح ليـس إلا، بيـد أنـه يعطـي ثقلاً وتكثيفًـا لتلـك
الثنائيـة، علـى عكـس فيـل الـذي يحيـط نفسـه بكـل مـا هـو ذكـوري في سـلوكياته وأفكـاره، وهـذا ليـس
يبًـا علـى مجتمـع رعـاة البقـر، بـل انعكاسًـا لظـروف بيئتهـم القاسـية ونشأتهـم الخشنـة ليسـتطيعوا غر
م في حوض الاستحمام شيء مثير للسخرية ولا يليق براعي البقر، ولكن مع العيش، لدرجة أن التحم
تطور علاقة بيتر وفيل نرى وجهًا آخر لفيل، جانبًا مخفيا تمامًا عن البشر، لا يعرفه إلا برونكو هنري
ر يـة والسـمات النمطيـة لراعـي البقـر، إلى مخلـوق رقيـق يقـد الـذي يتحـول مـن رمـز للخشونـة والذكور

العاطفة ويبادل الحب.



ومن هنا تظهر بوادر القهر، ففيل يحيط نفسه بطبقات سخينة ليستطيع أن يعيش بالطريقة التي
يحــب، مســتكشفًا الجســدي والروحــي معًــا، داخــل دائــرة ذكــرى معملــه برونكــو هــنري، بيــد أنــه علــى
Toxic) يــــة السامــــة  كــــبر قــــدر مــــن الســــمات الرجوليــــة أو مــــا يُســــمّى الذكور العكــــس يحشــــد أ
Masculinity)، ويحيــط بهــا نفســه ويصــوغ بهــا طبقــاته الخارجيــة، ليــواجه العــالم بــروح شخــص ابــن
 للذكورة بالنسبة إلى رجاله، ويبقي شعور الخزي والعار لنفسه، يمارسه وحيدًا في

ٍ
بيئته ويتشكلّ كرمز

كــثر مخبــأه علــى النهــر أو في البيــداء، بمــا يجــد فيــه مــن لــذة ومــن دنــاءة، بيــد أنــه في داخلــه شخــص أ
هشاشة من روز ومن بيتر، وهذا ظهر في عدة مشاهد بينه وبين بيتر، حتى مشهد النهاية يظهر فيه

كشخص طيب ورحيم.

ـز والـشيء الجميـل أننـا لا نعـرف مـا حـدث بينـه وبين بيـتر في الليـل، هـذه هـي براعـة المخرجـة، إنهـا تحف
السرد ليوهم المتلقي أننا متجهين نحو نقطة معينة، وفجأة يسحب البساط من تحت أرجلنا ويقطع
يًا، وهذا ما يجعل الفيلم متفردًا، لأنه يتناول المشهد، ويثير الكثير من الأسئلة بحيث يصنع فيلمًا مواز

موضوعًا شائكًا في حقبة ذكورية من منظور موضوعي، ويترك المشُاهد ليكمل كل شيء.

ن فكرته عن جين كامبيون تصنع الفرجة وتترك اللمحات والنظرات والإيماءات للمُشاهد حتى يكو
الفيلم، كل ما نعرفه في النهاية أن فيل شخص مقهور سيكولوجيا وجنسانيا بسبب النشأة والبيئة.
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